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ملخص البحث 

لحروف الجر في إيضاح معاني الآيات واستكشاف المفاهيم القرآنية أهمية بارزة. ومن 
جهة أخرى معالجة الروايات التفسيرية لأهل البيت b باعتبارهم أقرب الناس من ملتقي 
المقال  هذا  يقوم  القرآن.  تفسير  في  الحروف  ودور  فعالية  لشرح  الأساس  توفر  الوحي 
باستخراج وتصنيف وتحليل مجموعة من الروايات التي اهتمت بدراسة معاني حروف الجر 
j، في الأجزاء الخمسة‌عشر  في الحصول على المعنى الصحيح من وجهة نظر أهل البيت 
اعتمد  السنة.  المنثور لأهل  الدر  الثقلين، وتفسير  تفاسير‌ شيعية كالبرهان ونور  الأولى في 
هذا البحث اعتمادا على المكتبات في جمع المعلومات، باستعانة المنهج الوصفي التحليلي في 
 b تقييمها. من أهم النتائج التي وصل إليها هذا البحث هي: الإشارة إلى آراء أهل البيت
على  "الباء"  حرف  دلالة  تشمل  التي  وعلى"،  اللام،  من،  "الباء،  الحروف  معنى  شرح  في 
التبعيض )الأعراف 7: 145(، دلالة  "من" على  )البقرة 2: 233(، دلالة حرف  السببية 
حرف "اللام" على الملكية )البقرة 2: 156(، ودلالة حرف "اللام وعلى" على معنى النفع 
والضرر )البقرة 2: 286(. ومن الآراء المختصة لأهل البيت b في هذا الحقل هي تعيين 
فعل "أسم" متعلق لحرف "الباء" في البسملة، مما لم يشر إليه المفسرون. وتبتني عليها فتاوى 
وآراء أهل البيت b حيث تكون فصل الخطاب في بعض المسائل الفقهية منها: المسح في 
الوضوء، وتعيين نوع وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهناك إشارات إلى معنى 
التخيير والاستدارك في حروف العطف بأن حرف "أو" في الآية 12 من سورة النساء ليس 

لبيان معنى الترتيب.

النحو،  علم  اللغوية،  العلوم   ،b البيت  لأهل  المأثورة  التفاسير  المفتاحية:  الكلمات 
حروف الجر، حروف العطف.
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المقدمة

الإلهية  والأوامر  المعرفة  ومصدر  الإسلام  لشرعيّة  وثيقة  أهم  هو  الكريم  القرآن  إنّ 
وفقا للاعتقاد السائد لدى المفكرين المسلمين، حيث يتم اختيار الألفاظ وترتيبها وتركيب 
الكلمات والعبارات عن طريق الوحي))) يعتمد كشف مقاصد اللّٰ والانتفاع بها على الفهم 
الدقيق والصحيح للآيات ويتطلب استكشافات عميقة. لا يمكن للقرآن الكریم أن يلعب 
دوره الإرشادي بشكل صحيح إلا إذا تم تفسيره وتبيينه بشكل صحيح، ويقع هذا الأمر 

على عاتق أهل البيت b في المرحلة الأولى.

توجد في روايات أهل البيت b تعاليم قيمة نظرا لإلمامهم بالوحي الإلهي وارتباطهم 
بشكل  الكريم  القرآن  تفسير  على  التعاليم  هذه  تساعد  حيث  اللّٰ  بكتاب  المنفصل  غير 
b بصفتهم مفسري القرآن الكريم الأوائل بتفسير القرآن بناء  صحيح. وقام أهل البيت 
على مبادئ وقواعد العلوم اللغوية )كاللغة والنحو والبلاغة(. فعلم النحو هو أحد العلوم 
الكتاب الإلهي.  ارتباطا وثيقا بتفسير وفهم  b والذي يرتبط  البيت  التي استخدمها أهل 
في  هاما  دورا  تلعب  للكلام،  المختلفة  التراكيب  في  والعبارات  الكلمات  مكان  معرفة  إن 
الكتاب الإلهي وأهدافه. إن الحروف هي نقاط الاتصال في  تفسير الآيات وكشف معنى 
بناء الكلام، وهي أهم مواضيع علم النحو، على الرغم من أنها ليست من أركان الكلام، 
ليست مستقلة من حيث  أن الحروف  أجزاء الجملة. كما  تعمل كحلقة وصل بين  أنها  إلا 
الدلالة على المعنى، ولكنها إلى جانب الأجزاء الأخرى للجملة يمكن أن تلعب دورا فعالا 
في تحديد المعنى وتحويله. والمعاني المختلفة للحروف تتيح للمفسر التفاسير المختلفة للنص، 
حيث أدى هذا الاختلاف في بعض الآيات إلى الاختلاف في الاستنتاج والفهم الصحيح 

للأحكام الفقهية.

الدينية،  النصوص  استخدام  في   b البيت  لأهل  النحوية  الآراء  معرفة  لأهمية  نظرا 
نص  بفهم  وصلتها  الحروف  ومعاني  النحو  علم  أهمية  وأيضا  والروايات،  القرآن  سيما  لا 

))) سعيدي روشن، 2010م، ص 182.
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القرآن، يسعى البحث إلى إعادة قراءة معاني حروف الجر والعطف في الروايات التفسيرية 
التي  المختلفة  المعاني  تحليل  يحاول  كما  الكريم  القرآن  من  الأولى  الخمسة عشر  الأجزاء  في 
التي يحملها حروف الجر والعطف من  المعاني والإشارات  b؛ وتبيين  البيت  ذكرها أهل 
النحويين  وآراء  آرائهم  بين  والاختلاف  الشبه  وجوه  إلى  الوصول  وأيضا  نظرهم  وجهة 

والمفسرين. فهذا المقال يبحث عن الإجابة لأسئلة التالية:

• ما هي معاني حروف الجر من منظار الروايات التفسيرية؟	

• ما هي معاني حروف العطف في الروايات التفسيرية؟	

أهمية البحث

يعتبر هذا المقال خطوة فعالة ونافذة في فهم حروف الجر والعطف ومعانيها ولاشك 
أنه مفيد في تصحيح ترجمة القرآن وفقا لآراء أهل البيت b النحوية. كما أن رصد الآراء 
الجديدة لأهل البيت b في هذا الحقل سيكمل المؤشرات الدلالية لمعاني الحروف في علم 

النحو وسيتوفر طريقة التدبر والتفكر الجديد في الموضوعات القرآنية.

خلفية البحث

الجر  حروف  ومنها  الكريم  القرآن  في  الحروف  معاني  عديدة  ومقالات  كتب  عالجت 
والعطف ولكن ما جنحت إلی دراسة نحو معاني الحروف في الروايات المأثورة وآراء أهل 
البيت j، فلذا يفتح هذا الأمر نافذة ضرورة كتابة المقالة التي تستهدف بيان أهمية ومساهمة 
 ،b علم النحو ومنه الحروف في التفسير واستكشاف معاني القرآن من منظار أهل البيت

فلذا نلقي النظرة على بعض الدراسات التي تكون قريبة من هذا المقال:

- مقالة "معاني حروف الجر في خطب الرسول  في الصحیحین" )2020م(، بسمة 
جهني.

وتحديد   ، الرسول  خطب  في  الجر  حروف  معاني  دراسة  على  البحث  هذا  يقوم 
دلالاتها من خلال السياق الذي وردت فيه والرجوع إلى أمهات الكتب النحوية واقتصر 
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فدراسة  مسلم.  وصحيح  البخاري  صحيح  في  الواردة    الرسول  خطب  على  البحث 
الأحاديث النبوية والعلوم اللغوية الواردة فيها ودراسة معاني حروف الجر من وجهة نظر 

النبي  من القواسم المشتركة بين المقالتين. 

قرآن  تفسیر  در  زبانی  دانشهای  از  روایات  بهرهگیری  چگونگی  "بررسي  مقالة   -
مریم  )2021م(،  الثقلین("  نور  و  البرهان  تفاسیر  از  بسمله  آیۀ  موردی  )مطالعۀ 

میرزاخانی، سید محمدرضا ابن‌الرسول، و رضا شكرانی. 

قامت هذه الدراسة بمراجعة التفاسير المأثورة منها البرهان ونور الثقلين والدر المنثور 
التفسيرية  النظر  وجهات  عالجت  ولقد  والنمل.  الفاتحة  سورة  بداية  في  البسملة  آية  ذيل 
لأهل البيت b في العلوم اللغوية ومنها علم النحو ومعنی حرف الباء ومتعلقه في البسملة.

- مقالة "تناوب استعمال حروف المعاني في الخطاب النبوي دراسة في أحادیث نبویة من 
"صحیح البخاري""، )2018م(، عبدالحمید بوترعه. 

وحرف  في(  على،  الجر)الباء،  حروف  ومنها  المعاني  حروف  الدراسة  هذه  تتناول 
 في أحاديثه، وتعتقد بأن هذه الحروف لها دور فعال في  النبي  العطف )أو( من منظار 
خلق الانسجام والتلاحم بين أجزاء كلام النبي  وفي عناصر ترایکبه؛ وبعض الأحيان 
يستخدم في المعاني المجازية رغم استخدامه في المعاني الأصلية. ومن المحاور المشتركة التي 
تطوف المقالتان في مدارها هي رؤيتهما تجاه الأحاديث النبوية  ومعالجة معاني حروف 

. الجر في كلامه

- مقالة "صور الفاء ودلالاتها في الحدیث النبوي الشریف، حدیث "لا عمل إلا بالنیة" 
أنموذجا" )2019م(، عبدالحميد بوترعة.

یسعى هذا المقال إلى الكشف عن المعاني التي تتضمنها "الفاء" مثل العطف، والسببية، 
الجواب، الاستئناف، والتفريع، والوظائف التي تقوم بها في السياق النصي للحديث الأول 

من كتاب الأربعون النووية.
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- الأطروحة "دلالات حروف المعانی )الجر والعطف( وأثرها في التفسیر" )2003م(، 
میاده دلقمونی. 

يتطرق الباحث في هذا البحث إلى تحديد معاني حروف العطف والجر وتبيين أثرهما في 
التفسير.

نظرية  التفسیر"دراسة  في  الجارة  المعاني  حروف  دلالات  "أثر  الجامعية  الرسالة   -
وتطبيقية على سورتي آل عمران والنساء"" )2007م(، رده جهني. 

يدرس هذا البحث معاني حروف الجر الواردة في سورتي آل عمران والنساء وبيان المعنى 
الأصلي لكل حرف منها. كما يعالج البحث أثر حروف الجر في إبراز المعاني وفيه مباحث 
منها العلاقة بين التفسير بالمأثور وتحديد معنى حروف الجر الواردة بالآيات في سورتي آل 
عمران والنساء، والخلاف في تناوب حروف الجر، وأثر حروف الجر في إبراز بلاغة القرآن 
وأثر الخلاف بين المفسرين في معاني حروف الجر وفيه مباحث، منها أثر التفسير بالمأثور في 
الخلاف بين المفسرين في معاني حروف الجر الواردة بالآيات. فما يميز البحث عن البحوث 
 b الأخرى هو التركيز على معاني حروف الجر والعطف مع الاعتماد علی آراء أهل البيت

النحوية في التفاسیر بالمأثور التي تلعب دورا مهما في استجلاء المعاني وتوجيهها.

منهج البحث

التحليلي.  الوصفي-  المنهج  هو  الهدف  إلى  للوصول  البحث  اختاره  الذي  المنهج 
ويستهدف استخراج الروايات التي لقيت فيها الملاحظات نحوية منها دراسة معاني حروف 
الجر من الكتب التفسيرية كالبرهان ونور الثقلين والدر المنثور التي تعتبر من أهم الكتب 
التفسيرية الأثرية عند الفريقين. ويرتقي في الخطوة الثانية بتحليل وشرح هذه الملاحظات 

والمعاني.
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1- الحروف

مستقل  معنى  على  الحروف  تدل  لا  العربية.  اللغة  مباحث  أهم  من  الحروف  معرفة 
كالأسماء والأفعال، بل يتحدد معناها بعد وضعها في الجملة)))، وهي مجرد وسيلة لإكمال 
الثاني  القرن  وبداية  الهجري  الأول  القرن  نهاية  فمنذ  الجملة.  في  الأخرى  العناصر  معنى 
موجزة  إشارات  لديهم  كانت  فبداية  بالحروف)))،  والمفسرون  النحو  علماء  اهتم  الهجري 
للحروف ومعانيها، وشيئا فشيئا اختص باب مستقل في مؤلفاتهم بالحروف إلى أن ظهرت 

كتب مستقلة في هذا المجال.

1-1- حروف الجر

يليها)))  الذي  الاسم  تجر  التي  "الجر"  حروف  هي  انتشارا  الحروف  أنواع  أكثر  ومن 
أجل  من  التسمية  بهذه  سميت  والتي  "الإضافة"،  هي  الحروف  لهذه  الأخرى  والتسمية 
"الصفات" حيث يعتقدون أنها  إضافة معنى الفعل إلى الاسم))). كما يسميها الكوفيون بـ 

تخلق صفة الظرف أو الابتداء أو البعض إلخ في الاسم الذي يليها))). 

1-1-1- حرف الباء
والاستعانة،  والتعدية،  الإلصاق،  هي:  "الباء"  لحرف  معنى  عشر  أربعة  ذكر  وقد 
والتبغيض،  والاستعلاء،  والمجاوزة،  والمقابلة،  والبدل،  الظرفية،  والمعيّة،  والسببية، 
ويعتقد  الإلصاق  سوى  "الباء"  لـ  معنى  يمنح  لا  وسيبويه  والتأكيد))).  والغاية،  والقسم، 
أن المعاني الأخرى تعود إليه))). وفي الأحاديث أدناه، تم الإشارة إلى ثلاثة معاني من معاني 

حرف الباء فحسب:

))) حسن، 1975م، ج 1، ص 66.
))) ابن الرسول وكاظمي نجف آبادي، 2012م، ص 27.

))) ابن هشام، 1993م، ج 3، ص 5.
))) الأشموني، د.ت،ج 2، ص 302؛ الزبيدي، 2001م، ج 39، ص 103.

)))  السامرائي، 2003م، ج 3، ص 5؛ المدرس الأفغاني، 1969م، ج 2، ص 211.
))) يعقوب، 1995م، ص 183(.

))) سيبويه، 1982م، ج 4، ص 217.
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ضا  عَن بسِمِ الله قال: مَعنى قولِ القائلِ بسِمِ الله أَي أَسِمُ على نَفْسِ  - "سألتُ الرِّ
مةُ؟ قال العلامَةُ"))). ، وهِي العبادةُ قال فقلتُ لَه: ما السِّ بسِِمَةٍ مِن سِماتِ الله عزَّ وجلَّ

حيمِ؟ قال: إنَّ  حمنِ الرَّ - "قال عبد الله بنُ يحيى: يا أَميَر المؤمنيَن، ما تَفسيُر بسِمِ الله الرَّ
حيمِ أَي بِذا الاسمِ أَعمَلُ  حمنِ الرَّ العبدَ إذا أَرادَ أَن يَقرَأَ، أَو يَعملَ عملًا، فَيَقول: بسِمِ الله الرَّ

حيمِ فإنَّه مُباركٌ لَه فيه"))). حمنِ الرَّ هذا العملَ، فكلُّ عملٍ يَعمَلُه، يَبدَأ فيِه بـبسِمِ الله الرَّ

حْنِ  - "عن أمیر المؤمنین  ... فَقُولوا عندَ افتتاحِ كُلِّ أَمرٍ صغيٍر أَو عظِيمٍ بسِمِ الله الرَّ
حيمِ أَي أَستَعيُن على هذا الأمَرِ بالله الذي لا تَِقُّ العبادَةُ لغِيِره..."))). الرَّ

دٍ ... يَقولُ: بسِمِ الله أَي أَستعِيُن عَلى أُمورِي كُلِّها بالله  - "عن الحسنِ بنِ عَلي بنِ مُمَّ
الذي لا يَِقُّ العبادَةُ إلاّ لَه"))).

أحد المباحث الهامة لدى المفسرين والعلماء هو تعلق حروف الجر الذي له تأثير بالغ 
في تفسير الآيات واكتشاف معانيها الدقيقة. تحتوي الروايات أعلاه على نقاط مثيرة للتأمل 
"الباء"   معاني مختلفة لحرف  "الباء". وقد ذكر الإمام  في مجال التعبير عن متعلَّق حرف 

حسب متعلَّقها في الآية، وهي كما يلي:

- معنى الإلصاق

أفعال  من  فعل  وهو  المقدر  "أسِمُ"  فعل  هو  "الباء"  حرف  متعلَّق  الأولى،  الرواية  في 
الرواية  تكملة  ولكن  البسملة  في  الموجودة  "اسم"  كلمة  هي  اللفظية  وقرينته  الخصوص 
بداية  في  تنطق  التي  البسملة  في  إلا  لايكون  التقدير  "هذا  أن  على  تدل  العبادة(  )تفسير: 
العبادات - وعلى وجه الخصوص تلاوة سورة الفاتحة في الصلاة. ووفقا لهذا التقدير، فإن 
هو  الباء  الحرف  معنى  يكون  هذا  علی  وبناء  للعبادة"))).  نفسي  أزين  "أنا  تعني:  البسملة 

))) الحويزي، 1963م، ج 1، ص 9؛ البحراني، 2006م، ج 1، ص 44.
))) الحويزي،1963م، ج 1، ص 45؛ البحراني، 2006م، ج 1، ص 46.
))) الحویزي، 1963م، ج 1، ص 10؛ البحراني، 2006م، ج 1، ص 45.
))) الحويزي، 1963م، ج 1، ص 10؛ البحراني، 2006م، ج 1، ص 44.

))) ميرزاخانى وآخران، 2021م، ص 44.
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"الإلصاق" ولكن يبدو أن علماء النحو لم يهتموا بذلك.

- معنى الابتداء

كما اعتبر الإمام  المتعلَّق، فعل "أعْمَلُ" في الرواية الثانية. "يمكن اعتبار حرف "الباء" 
على أنها بمعنى المصاحبة والمعية أو الآلة والاستعانة. وبما أن "عمل" مع حرف "الباء" يبادر 
للذهن معنى آخر فيكون )عَمِلَ بهِِ( بمعنى )عَمِلَه(، فنظرا لصدر الرواية وخاتمتها يمكن 
اعتبار الشروع على أنه المتعلَّق الرئيسي كما يمكن اعتبار الروايتين التاليتين على أنها مبيّنة لهذه 

الرواية"))).

اعتبر بعض المفسرين أن متعلَّق الحرف "الباء" في "البسملة" هو فعل "ابدأ" وفضلوا 
هذا الوجه على الوجوه الأخرى، لأنهم يعتقدون أن اللّٰ سبحانه وتعالى هو بداية كل شيء 
وكل عمل مهم يبدأ باسم اللّٰ، وإذا تم البدء بعمل ما دون ذكر اسم اللّٰ فهو عمل ناقص 
معنى  يحمل  البسملة  بداية  في  "الباء"  حرف  "بأن  القول:  يمكن  المنطلق  هذا  ومن  وأبتر. 
الابتداء ولأن الغرض الأساسي من سورة الحمد وآياتها هو الحمد للّٰ وإبداء العبودية للّٰ 
وطلب الاستعانة والإرشاد منه عزّ وجلّ، لذا لابد أن يبدأ هذا الغرض الهام باسم اللّٰ جلّ 
وعلا؛ فيكون معنى الجملة: الهي وربي أبدأ باسمك وأحمدك وأظهر العبودية لك"))) وقيل: 
بهذا  للإتيان  حاجة  فلا  ذاتها،  السورة  في  صراحة  نستعين(  )إياك  الاستعانة  ذكرت  أن  بما 

المعنى في باسم اللّٰ))).
- معنى الاستعانة

كما استنبط من نص الروايتين الأخيرتين، فقد تم اعتبار "أستعين" على أنه متعلَّق مقدر 
لحرف "الباء" "ولايختص بسورة الحمد بل يناسب استخدام البسملة في أي مكان وزمان 
وعمل. فمعنى حرف "الباء" في هذه الحال هو الآلة والاستعانة"))). يعتقد البعض أن المعنى 

))) المصدر نفسه.
))) الطباطبائي، د.ت، ج 1، ص 17.

))) المصدر نفسه، ص 21.
))) ميرزاخانى وآخران، 2021م، ص 44.
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الأساسي لحرف "الباء" هو الاستعانة، والذي يعبر عنه أحيانا بتسميات أخرى كالإلصاق 
"الباء" هو  تعالى، فمتعلَّق حرف  اللّٰ  بعون  يتم عمل بصورة كاملة إلا  أنه لا  والآلة، وبما 

الاستعانة))).

وجِ بوِلدِها؛ ولو قيل في ولدِها  - ""لا تُضارَّ والدَةٌ بوِلدِها" قِيل معناه لا تُضَارّ والدةَ الزَّ
ادقُ : لا تضارّ والدة بأَِنْ يترك جِاعها  يدين الباقر والصَّ لجازِ في المعنى. وروى عَن السَّ
خوفَ الحَملِ لأجَلِ ولدِها الُمرتَضع ولا مَولودٌ لَه بوِلدِه، أَي: لا تَنعَ نَفسها مِن الأبَِ خَوفَ 

الحَملِ فَيَضُُّ ذلك بالأبَِ"))).

تم  النحوية،  الكتب  بعض  وفي  السببية))).  أو  التعليل  هو  "الباء"  حرف  معاني  أحد 
النحو  علماء  جميع  اعتبر  ولكن  بالسببية،  هشام  ابن  اكتفى  والسببية.  التعليل  بين  التمييز 
التعليل والسببية بمعنى واحد حيث يعتمد على سبب الفعل وعلته))). وفي الرواية أعلاه 

ذكر الإمام  معنى السببية لحرف "الباء" التي تدل عليها كلمة "لأجل".

و"بولده"  "بولدها"  عبارات  تحت  "الباء"  حرف  معنى  أن  المفسرين  بعض   اعتبر 
)البقرة 2: 233( هو السببية))) كما يعتقد البعض أن حرف "الباء" حرف زائد ويعود الضرر 
والأذى هنا للطفل مما يعني أن الأبوين لا يؤذيان طفلهما؛ أي أن الأم لا تتوقف عن إرضاع 
طفلها لئلا يموت، كما أن الأب لا يفصل الطفل عن والدته لئلا يتأذى))). فنظرا للرواية 

أعلاه يؤكد الإمام  علی معنى السببية لحرف "الباء".

أسِ وبعضِ  - "عن أبي جعفر : أَلا تُبُرني مِن أَين علمتَ وقلت: إنَِّ المسحَ ببِعضِ الرَّ

))) ابن هشام، 1993م، ج 1، ص 139؛ الطبرسي، 2006م، ج 1، ص 24؛ الصغير، 2001م، ص 
.509

))) الحويزي، 1963م، ج 1، ص 189. 
))) عبدالمسيح وتابري، 1990م، ص 122.

))) ابن هشام، 1993م، ج 1، ص 139.
))) الطبرسي، 2006م، ج 2، ص 94؛ الزمخشري، 2009م، ص 136؛ أبوحيان الأندلسي، 2010م، ج 

2، ص 503؛ البيضاوي، 1998م، ج 1، ص 144.
))) أبوحيان الأندلسي، 2010م، ج 2، ص 503.
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جلَيِن؟ فضحِك ثُمّ قال: يا زُرارةُ قاله رسولُ اللّٰ  ونزل بهِ الكتابُ مِن اللّٰ لأنََّ اللّٰ عزَّ  الرِّ
أسِ  وَجَلَّ يقولُ: ... "وامسحُوا برِؤُوسِكم" فعرفنا حيَن قال برُِؤُوسِكم أَنَّ المسحَ ببِعضِ الرَّ

لكِانِ الباءِ ..."))). 
- "عَن أبي جعفرj، قال: قلتُ: كيف يمسَح الرأس؟ قال: إنّ اللّٰ يقولُ: "وامسَحُوا 
برُِؤوسِكم" فما مسحتَ مِن رأسِك فهو كذا، ولَو قال: "امسحوا رُؤُوسَكُم"، فكان عليك 

الَمسحُ كُلَّه"))). 
ومن وجهة نظر الإمام  أن معنى حرف "الباء" في هذه الآية هو التبعيض. يكتب ابن 
هشام "أن معنى حرف "الباء" هو التبعيض، وقد ذكره الأصمعي والفارسي والقتبي وابن 
مالك، ولكن يبدو أن "الباء" في هذه الحالات للإلصاق، كما يعتقد البعض أن معنى حرف 

"الباء" في آية الوضوء هو الاستعانة))). 

سأل زرارة من الإمام الباقر  عن مسحة الرأس والتي تكتفي بجزء من الرأس: من 
أين لك هذا؟ فابتسم الإمام  ثم قال: يا زرارة! وهذا حكم رسول اللّٰ وقد ورد أيضا في 

آية من القرآن الكريم.

الوجه  أنه يجب غسل  أدركنا  وُجُوهَكُم"  "فَاغْسِلوا  تعالى:  اللّٰ  قال  عندما  وقال: لأنه 
كاملا. ثم قال: "وَأَيْدِيَكُمْ إلَِ الَمرَافقِِ" ثم مع اختلاف في التعبير قال: "وامسَحُوا برُِؤوسِكُمْ" 
وحينما قال: "برُِؤوسِكُمْ" أدركنا أن نظرا لوجود حرف "الباء" لابد أن يكون القصد جزءا 

من الرأس))). فحرف "الباء" هنا بمعنى "من" التبعضية.

2-1-1- حرف "من"

ولـ "من" الجارة معاني مختلفة، منها: ابتداء الغاية، والتبعيض، وبيان الجنس، والتعليل، 
ورب،  وفي،  الباء،  معاني  تشمل  وأحيانا  والفصل،  والاستعلاء،  والغاية،  والمجاوزة، 

))) الحويزي، 1963م، ج 1، ص 495؛ البحراني، 2006م، ج 2، ص 408.
))) البحراني، 2006م، ج 2، ص 412.

))) ابن هشام، 1993م، ج 1، ص 139.
))) معرفة، 2006م، ج 2، ص 468.
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وعند))).

- "فقال أبو عبدِ الله : إنَّ اللّٰ تَبارك وتعالى قال لُِوسى : "وكَتَبْنا لَه في الألَواحِ مِن 
تَلِفُون  َ لَكُم بَعضَ الذي تَْ كُلِّ شَءٍ مَوعِظَةً" ولم يقُلْ كُلَّ شيءٍ وقال لعيسى : "ولِبَُيِّ

فيِه" ولَ يَقُلْ كُلَّ شَءٍ ..."))).

مان، قال: قال لِ أَبو جعفرٍ : ... إنَِّ اللّٰ تَبارك وتَعالى  - "عن عبدِ اللّٰ بنِ الوليدِ السَّ
ْ لَه الأمَرَ كُلَّه ..."))).  هُ لَ يُبَيِّ قال لُِوسى: "وكَتَبْنا لَهُ فِ الألواحِ مِن كُلِّ شَء" فَأَعلَمَنا أَنَّ

- "عَن عبدِ اللِّ بنِ وليد قالَ: قالَ لي أَبو عبدِ اللّٰ : ... قالَ اللّ تبارك وتعالى لوِسى: 
تبارك  اللّٰ  وقال   شَءٍ  يَكتُبْ لوِسى كُلَّ لَ  هُ  أَنَّ عَلِمناَ   شَءٍ"  كُلِّ فِ الألَواحِ مِنْ  لَهُ  "وكَتَبْنا 

َ لَكُم بَعضَ الذي تَْتلفُون فيِه"..."))).  وتعالى لعِيسى: "وَلِبَيِّ

مَوعظةً"  كُلِّ شَء  مِن  الألَواحِ  فِ  لَه  "وكتبْنا  لُِوسى:  اللهُ  قال   : أَبُوعبدِاللّٰ  "قال   -
فعلمنا أنَه لَ يكتبْ لوِسى الشيءَ كلّه ..."))). 

لأن  التبعيض،  الآية  في  "من"  حرف  معنى  فإن  الأربع  الروايات  هذه  أساس  وعلى 
الروايات،  هذه  نظر  وجهة  من  منه.  بدل  "بعض"  كلمة  وضع  الجملة،  في  تمييزه  علامة 
للنبي  الأمور  كل  يذكر  لم  الواقع  وفي  بالكل،  "من"  إرفاق  خلال  من  التبعيض  اللّٰ   أراد 
موسى . أخطأ بعض المفسرين في فهم معنى "من" فيقول البيضاوي في شرح هذه الآية: 
"يعني أننا كتبنا له كل شيء من المواعظ وجزئيات الأحكام"))). كما يتفق بعض المفسرين مع 
محتوى الروايات: "لا تدل "من كل شيء" على العموم، وحرف "من" للتبعيض، والمراد منه 

هو البعض من كل أحكام الحلال والحرام التي احتاجها موسى  وقومه في دينهم"))).

))) يعقوب، 1995م، ص 466.
))) الحويزي، 1963م، ج 2، ص 68.

))) الحويزي، 1963م، ج 2، ص 68؛ البحراني، 2006م، ج 3، ص 215؛ ج 4، ص 472.
))) الحويزي، 1963م، ج 2، ص 68؛ البحراني، 2006م، ج 4، ص 472.

))) البحراني، 2006م، ج 4، ص 475.

))) البيضاوي، 1998م، ج 3، ص 34.
))) فخر الرازي، 1981م، ج 14، ص 247؛ أبوحيان الأندلسي، 2010م، ج 5، ص 170.
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- "عن أَبِ عبدِ اللّٰ  وقال بَعدَه: وبِذا الإسنادِ قال سَمعتُ أَبا عبدِ اللّٰ  يَقول: 
ةِ جميعاً؟ فقال: لا. فقيلَ  يُسألُ عن الأمرِ باِلمعروفِ والنَّهي عن الُمنكرِ: أَواجبٌ هو على الأمَُّ
عيفِ الذي  لَه: ولِ؟َ قال: إنَّما هو على القَوِيِّ الُمطاعِ، العالمِ باِلمعرُوفِ مِن الُمنكرِ لا على الضَّ
اللّٰ  ليلُ على ذلك كتابُ  الباطلِ، والدَّ إلى  الحَقِّ  مِن  يَقُول   ، أَيٍّ مِن  أَيٍّ  إلى  يَتدي سبيلًا  لا 
ةٌ يدعونَ إلِى الخيَِْ ویَأْمُرونَ باِلَمعروفِ وَيَنهَونَ عَنِ الُمنكر" فهذا  تَعالى قَولُه: "وَلتكُنْ مِنكُْم أُمَّ
ةٌ يَدُونَ باِلحَقِّ وبهِ يَعْدِلُونَ" ولَ يَقُلْ  خاصُّ غيُر عامٍّ كما قال اللّٰ تعالى: "وَمِنْ قَومِ مُوسى أُمَّ

ةُ واحدَةٌ فصاعداً ..."))).  ةِ مُوسى ولا عَلى كُلِّ قَومهِ وهُم يَومَئِذٍ أُمَمٌ مختلفَةٌ والأمَُّ عَلى اُمَّ
ونظرا للرواية أعلاه معنى "من" في هذه الآية أيضا التبعيض، ولكن انقسم المفسرون 
إلى فئتين في بيان معنى هذا الحرف، فمجموعة تعتقد بأن "من تبعيضية" وأخرى تعتقد بأن 

"من بيانية".
وليس  كفائي  واجب  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  بأن  الأولى  المجموعة  تعتقد 
فرضا على الجميع: "حرف "من" للتبعيض لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب 
كفائي"))). كما يقال أنه لا يجوز للجميع في كل أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما في 
ذلك الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن. وهذا التكليف لا يقع إلا على عاتق العلماء 
وعلماء الدين الذين يعرفون المعروف والمنكر جيدا. والسبب الآخر الذي جعل المفسرين 
قام  ما  إذا  الآخرين  عن  الواجب  هذا  إسقاط  هو  التبعيض،  "من"  حرف  معنى  يعتبرون 
والنهي  بالمعروف  الأمر  تبعيضية لأن  ""من"  أخرى  بعبارة  ما)))،  أو جماعة  ما  فرد  بذلك 
البعض بذلك  المنكر واجب كفائي وليس واجبا عينيا كالصلاة والصيام، وعند قيام  عن 
"من" بيانية والمراد من  "أن  يتم إسقاط هذا الواجب عن الآخرين. ولكن يقول البعض: 
الآية الشريفة هو أنكم مع هذا الجمع الصالح الذي لديكم يجب أن تكونوا أمة تدعو إلى 
))) الحويزي، 1963م، ج 1، ص 315؛ ج 2، ص 85؛ البحراني، 2006م، ج 1، ص 674؛ ج 2، ص 

.89
))) الطيبي 2013م، ج 4، ص 207؛ الآلوسي، 1994م، ص 238؛ الزمخشري، 2009م، ص 187؛ 

الطبرسي، 2006م، ج 2، ص 288.
))) فخر الرازي، 1981م، ج 8، ص 123.
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الخير"))). 

"من" للتبيين وقد قدمت سببين لذلك: الأول:  وتعتقد المجموعة الأخرى أن حرف 
ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ باِلَمعْرُوفِ وَتَنهَْوْنَ عَنِ الُْنكَْرِ" فقد جعل  وفقا لآية "كُنتُْمْ خَيَْ أمَّ
اللّٰ عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضا واجبا على الأمة كلها. والثاني: على 
كل فرد مكلف أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقلبه ويده ولسانه. وعليه فإن حرف 
"من" هنا للتبيين وليس للتبعيض)))، لأن اللّٰ عز وجل جعل الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فرضا واجبا على الأمة كلها. ولكن في النهاية رأي الإمام  يقودنا إلى نتيجة مفادها 

أن "من" للتبعيض وهذه الفريضة واجب كفائي.

3-1-1- حرف "لام" 

والاستحقاق،  الاختصاص،  منها:  معان  عدة  وله  جر  حرف  هو  "لام"  الـ  حرف 
وبعد  وفي  وعلى  إلى  وبمعنى  النفي،  على  والتأكيد  والتعليل،  الملكية،  وشبه  والملكية، 
والتبيين،  والتعدية،  والتعجب،  والقسم،  التبليغ، والصيرورة،  وعند ومع ومن، وبمعنى 
"لام" ويعتقد أن هذا  والتأكيد))). لا يذكر الزمخشري سوى معنى الاختصاص لحرف الـ 
هو  الاختصاص  أن  النحويين  بعض  يعتقد  "لام"))).  الـ  لحرف  الرئيسي  المعنى  هو  المعنى 
المعنى الوحيد لحرف الـ "لام" وأن المعاني الأخرى مثل: الاستحقاق والملكية وشبه الملكية 

وما إلى ذلك مشتقة من المعنى الرئيسي))).

- "فقال أمیر المؤمنین :... أما قولك "إنا للّٰ" فإقرار منك بالملك وأما قولك "وإنا 
إليه راجعون" فاقرار منك بالهلك"))). 

))) الطباطبائي، د.ت، ص 1130.
))) فخر الرازي، 1981م، ج 8، ص 123؛ الآلوسي، 1994م، ص 238.

))) يعقوب، 1995م، ص 361.
))) الزمخشري، د.ت، ص 382.

))) الصغير، 2001م، ص 503.
))) الحويزي، 1963م، ج 1، ص 121؛ البحراني، 2006م، ج 1، ص 363.
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- "وقال أمیرالمؤمنین : وقَد سمعَ رجلًا يَقولُ إنّا للّٰ وإنِا إليهِ راجِعونْ. فقال: إنَِ قَولنا 
"إنّا للّٰ" اقرار عَلي أَنْفُسِنا باِلُملك، وقولنا "وإنا إليه راجِعُون" إقرار عَلي أنفسِنا باِلهلك"))). 

"لام" الجر، الاختصاص أو الاستحقاق والملكية، والتي  ومن المعاني الرئيسية لحرف 
يشير إليها الإمام المعصوم  في هاتين الروايتين. الـ "لام" في "إنّا للّٰ" تعني الملكية وهي في 
الحقيقة اعتراف بالعبودية. يعتبر الإنسان نفسه ملكا للّٰ وأن اللّٰ عزوجل هو المالك الحقيقي 
لوجوده وأفعاله، أي أننا عباد اللّٰ وملكه))). "يربط الـ "لام" معنى الملك بالمالك، ويلحق 

باسم المالك"))).

- "عَن موسی بن جعفر  عَن أبیه عَن آبائه حدیثاً طویلًا وفیه یقول: ...لَا ما كَسَبَتْ 
.(((" مِن خَيٍر وعَليها مَا اكتَسَبَتْ مِن شٍَّ

"لام"  الـ  حرف  عن  الأولى  النقطة  الجر،  حروف  عن  نقطتين  الرواية  هذه  تتضمن 
والنقطة الثانية عن حرف "على" والتي سنتطرق لها في مكانها. في حديث الإمام j، فإن حرف 
الـ "لام" في كلمة لها يدل على الثواب والمنفعة، وحرف "على" يدل على العقاب والضرر، 
كما يعتقد بعض المفسرين أن هناك علاقة طباق ما بين الـ "لام" و"على" في تكملة الآية ومن 

ا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ"))).  حيث المعنى، لهما معنيان متقابلان))). "لََ

"مما لا شك فيه أن العمل الصالح ينسجم مع فطرة الإنسان، لذلك فقد تم استخدام 
"لام" للأعمال الصالحة التي فيها منفعة؛ فالسير على الصراط المستقيم لا مشقة  الـ  حرف 
فيه، وهو مثل شرب الماء العذب")))، فلا يتداخل معنى الـ "لام" مع "على" في هذه الآية، 

. وأن لهما معنيين متقابلين ومتناقضين وقد أشار إلى ذلك الإمام

))) الحويزي، 1963م، ج 1، ص 122.
))) الطباطبائي، د.ت، ج 1، ص 498؛ الطبرسي، 2006م، ج 1، ص 330.

))) الزجاجي، 1985م، ص 62. 
))) الحويزي، 1963م، ج 1، ص 252؛ البحراني، 2006م، ج 1، ص567.

))) المدني، 1969م، ج 2، ص 36؛ الميداني، 2009م، ص 300.
))) الزمخشري، 2009م، ص 159. 

))) جوادي الآملي، 1999م، ج 12، ص 863.
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4-1-1- حرف "علی"

يحمل حرف "على" معنى الاستعلاء ويدل على الضرر ويضفي ثقلا حسيا ومعنويا على 
مجروره، لذا فالاستعلاء هنا يجر مجازا))).

2-1- حروف العطف 

حروف العطف هي الرابط بين الكلمات والعبارات وتؤدي إلى تماسك النص. ويمكن 
لمعرفة هذه الحروف غير العاملة أن توفر الأرضية المناسبة لفهم معاني الآيات القرآنية.

1-2-1- الحرف "أو"

على  والجملة  المفرد،  على  المفرد  يعطف  والذي  العطف،  هو  "أو"  لـ  الرئيسي  العمل 
الجملة. وفقا لرأي معظم علماء النحو، يعبر هذا الحرف عن القواسم المشتركة في الإعراب 
يتم استخدامه للشك  التخيير، كما  يتم استخدامه بمعنى  المعنى))). وغالبا ما  - وليس في 
"بل" والتقسيم، وإلا الاستثنائية، وعلى وحتى،  أو بمعنى  والإبهام والإباحة والإضراب 

والشرط والتبيين))).

" - أو" بمعنى التخيير

- "قال أبوعبد الله : وكُلُّ شيءٍ مِن القُرآنِ: "أَوْ" فَصَاحِبُهُ باِلِخيارِ يَتارُ مَا شاءَ وكلُّ 
شيءٍ مِن القرآنِ: "فَمَنْ لَْ يَِدْ كَذا فَعَليه كَذا" فَالأولى الِخيار"))). 

مَا  يْختارُ  باِلِخيَارِ  فَصاحِبُهُ  "أو"  القرآنِ:  مِنَ  شيءٍ  وكُلُّ  يقُول:    عبدِاللهِ  أبِ  "عَن   -
شاءَ"))). 

- "عَن أبِ جَعفر  قالَ: ... كُلُّ شيءٍ فِ القُرآنِ: "أو" فَصاحِبُهُ باِلِخيَارِ]/ فصاحِبُه 

))) الخضري، 1989م، ص 67-68.
))) يعقوب، 1995م، ص 173.

))) ابن هشام، 1993م، ص 87. 
))) الحويزي، 1963م، ج 1، ص 156؛ البحراني، 2006م، ج 1، ص 418.

))) الحويزي، 1963م، ج 1، ص 518 و553 و 562؛ البحراني، 2006م، ج 1، ص 418.
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فيه بالِخيَارِ["))). 

يتضح مما سبق أن معنى "أو" في الآية التي ذكرت هذه الروايات تحتها )البقرة 2: 196( 
هو التخيير، فيمكن للحاج أن يختار من بين الصيام والصدقة والفدية، كما لا مانع لديه من 
القيام بها معا، بل هو أفضل))). "فهذه الفدية على التخيير والتقدير، ويتخير بين أن يذبح أو 

يصوم أو يتصدق"))). 

- "أو" بمعنى عدم الترتيب

- ""مِنْ بَعْدِ وَصيّةٍ يُوصِ بِا أَوْ دَينٍ" وقَد رُوى عن أميِر المؤمنيَن  أنّهُ قَال: إنَّكم 
يْنِ قَبلَ  ينِ، وإنَّ رسولَ اللّٰ صَلّ اللّٰ عَلَيه وآلهِِ قَضَ باِلدَّ تَقْرَأونَ في هذه الآيةِ الوَصِيّةَ قَبْلَ الدِّ

الوصيَّةِ"))).

ينِ قَبلَ الوَصِيّةِ ثُمَّ الوَصِيَّةُ عَلى أَثَرِ  ينِ والوَصّيةِ فَقال: إنّ الدَّ - "عن أبي جعفر  في الدَّ
ينِ ثُمَّ الميراثُ، ولا وصيّةَ لوِارِثٍ"))).  الدَّ

تظهر هذه الرواية أن حرف "أو" لا يدل على معنى الترتيب. يعتقد بعض المفسرين بأن 
""أو" يدل على التساوي بين أداء الدين وما تم التوصية به"))). كما كتب بعض المفسرین أن 

حرف "أو" ليس للدلالة على معنى الترتيب))).

- "أو" به معنی الاستدراك

، كَما قال اللّٰ: "قابَ قَوسَيِْ أَوْ أَدْنی"  - "قال أَبو عبدِ اللّٰ : ... كان مِن اللّٰ عَزَّ وجلَّ
أَيْ بَل أَدْنَى"))).

))) الحويزي، 1963م، ج 1، ص 518 و ص 553 و 562.
))) الزركشي، 1984م، ج 4، ص 211.

))) البغوي، 1989م، ج 1، ص 223.
))) الحويزي، 1963م، ج 1، ص 376. 

))) الحويزي، 1963م، ج 1، ص 376؛ البحراني، 2006م، ج 2، ص 37(.
))) أبو حيان الأندلسي، 2010م، ج 3، ص 542.

))) فخر الرازي، 1981م، ج 9، ص 224.
))) الحويزي، 1963م، ج 2، ص 94؛ ج 3، ص 131؛ البحراني، 2006م، ج 2، ص 608(.
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تصرح هذه الرواية بأن "أو" بمعنى الاستدراك والإضراب وأنه يعادل "بل" كما يعتقد 
ورود  "أكثر  الإباحة:  الآية  هذه  في  "أو"  معنى  أن  العلماء  بعض  يری  ولكن  البعض)))، 
الإباحة في تشبيه نحو "فكان قاب قوسين أو أدنى" فلم يخصها بالمسبوقة بالطلب فيمكن 
""أو"  العطف:  "واو"  بمعنى  يكون  أن  "أو"  لحرف  يمكن  أنه  قيل  مقدر"))).  بأنه  القول 

بمعنى واو العطف يعني مقدار قوسين أو أقرب من ذلك"))).

النتائج

يمكن تلخيص أهم نتائج هذا البحث بما يلي:

على  لام،  من،  الباء،  هي:  والتي  الجر  حروف  معاني  إلى   b البيت  أهل  نظرة   -  1
وحروف العطف، بما فيها حرف "أو" في الروايات التفسيرية، هي نظرة مبتنية على العلوم 

اللغوية والتي تتفق معها في بعض الحالات آراء علماء النحو والمفسرين.

2- بعد دراسة روايات أهل البيت b والتدقيق بها لاسيما في النصف الأول من القرآن 
الكريم، اتضح أنه في الروايات التفسيرية، تم التطرق إلى الدلالات المعنوية لحروف الباء، 

من، لام وعلى فحسب.

3- وردت ثلاثة آراء في التفسير في تحديد متعلَّق حرف الباء في البسملة، ولم يرد أي 
منها في آراء علماء النحو والمفسرين.

"الباء"  b في معاني حروف الجر بما في ذلك معنى حرفَ  4- توضح آراء أهل البيت 
و"من"، الأحكام الفقهية المتنازع عليها، كتحديد مقدار المسح في الوضوء وأيضا تحديد نوع 

وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الدلالية  النقوص  على  ترفع  أن  العطف  لحروف   b البيت  أهل  لنظرة  يمكن   -5
الموجودة. ومن حروف العطف التي أشار إليها الإمام  في حديثه، حرف "أو" الذي كان 

))) الزركشي، 1984م، ج 4، ص 210.
))) ابن هشام، 1993م، ج 1، ص 88؛ الحلبي، 2007م، ج 7، ص 3471

))) السمرقندي، 1993م، ج 3، ص 189.
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بمعنى التخيير في آية )البقرة 2: 196( وبمعنى الاستدراك في آية أخرى )نجم 53: 9( ولا 
تدل على معنى الترتيب في آية أخرى )النساء 4: 12( على خلاف رأي البعض.

المصادر و المراجع

	1 القرآن الكریم..

	2 للنشر، . التونسیة  دار  والتنویر،  التحریر  تفسیر  الطاهر،  محمد  العاشور،  ابن 
التونس،1984م.

	3 حزم، . ابن  دار  العزیز،  الكتاب  تفسیر  في  الوجیز  المحرر  عبدالحق،  عطیه،  ابن 
الریاض، 2002م.

	4 ابن هشام، جمال الدین عبد اللّٰ بن یوسف، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، گل .
وردی، قم، 1993م.

	5 أبوحيان الأندلسي، محمد بن یوسف، البحر المحیط في التفسیر، دار الفكر، بيروت، .
2010م.

	6 ابن . ألفیة  علی  الأشموني  شرح  علی  الصبان  حاشیة  محمد،  بن  علي  الأشموني، 
مالك، المكتبة التوفیقیة، القاهره،د.ت.

	7 الآلوسي، محمود، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، دار الكتب .
العلمیة، بیروت، 1994م.

	8 للمطبوعات، . الأعلمي  مؤسسة  القرآن،  تفسیر  في  البرهان  هاشم،  البحراني، 
بیروت، 2006م.

	9 للنشر . الطیبة  دار  التنزیل"،  "معالم  البغوي  تفسیر  مسعود،  بن  حسین  البغوي، 
والتوزیع، الریاض، 1989م.
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